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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم ا الرحمن الرحيم
  الحمد  رب العالمين

  وصلى ا على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين
  .ولعنة ا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين

  
  

في أيام شهر محرم الحرام، و قـد أردتُ فـي الجلسـة الماضـية أن أبـين بعـض        نحن...
المسائل للإخوة الأعزّاء بشكل مجمل، و لكن لم يكن وضعي يسمح بذلك، و لـذا أود الآن  
أن أذكِّر الإخوة بهذه النكات، مع أنّني متأكّد أنّهم ملتفتون إلى مـا يخـصّ أيـام العـزاء فـي      

ر فـإن الـذكرى تنفـع المـؤمنين     {و لكنني سأذكرها من باب  شهري محرم و صفر ، ، و مـن  }فـذكّ
فهـم قـد   .. هذه الأمور ، و يتبع الطريق الذي سلكه الأولياء العظـام   نالجيد أن يتذكّر الإنسا

  .فهم قد ذهبوا و وصلوا!! سلكوا هذا الطريق و وصلوا، لا أنهم ذهبوا و لم يصلوا

  لعزاءالغرض من المشاركة في مجالس ا
أن يقصـروا نظـرهم   ، لم يكن دأب العرفاء و الأولياء العارفين بـاالله أيـام محـرم و صـفر    

واهتمامهم على مجرد إحياء المجالس و إقامة العزاء فيها، بل كان جلّ اهتمامهم اتّجاه أيام و 
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ن االله عزاء سيد الشهداء عليه السلام هو الاغتنام و الاستفادة ، فما معنى ذلـك؟ يعنـي كمـا أ   
سبحانه قد بسط سفرة نورانية في شهر رجب، و كذلك دعانا إلى ضيافته في شهر رمضـان،  
فكذلك ينبغي للإنسان في هذه الأيام أن يأتي إلى مائدة سيد الشهداء و يتّخذ لنفسـه مكانـاً   
فيها، و يسعى وراء تغيير نفسه وتبديلها وترقيتها حيث لم يكن ذلك متيسرا في غيرهـا مـن   

فما قام به سيد الشهداء لهو حدث عجيب جدا، و لا ينبغي للإنسـان أن يتعامـل مـع    . يامالأ
ذلك على أنه مسألة عادية ضمن الأحداث اليومية التي تمر عليه، و لا ينبغي أن يقصُر نظـره  
على مجرد إقامة مراسم العزاء فقط، بل ينبغي أن يضع نفسه في داخل حادثـة عاشـوراء ، و   

يحاول بأقصى ما يستطيع و إلى الحد الذي يسمح به فكره أن يشـارك بنفسـه فـي     عليه أن
بنية أننا سـنُجزى علـى ذلـك الأجـر     هذه القضية؛ فلا ينبغي لنا أن نذهب إلى مجلس العزاء 

، فمن يفعل ذلك يحصل على الأجر والثواب، و لكنه أجـر قليـل بالنسـبة     والثواب فحسب
أن نحافظ على إجراء وإقامة هـذه المجـالس، فـرغم أن هـذا     لذاك؛ فلا نذهب لكوننا نريد 

الدافع جيد و لكنّه للعوام؛ بل ينبغي أن نذهب بهذه النية و هي أنّنا نريد أن نكون مـع سـيد   
. الشهداء، فنحن نريد أن نكون من ضمن أولئك الأفراد الذين كانوا في الخيمة ليلة عاشوراء

جالس الإمام الحسين عليه السلام، لا بنيـة تحصـيل الأجـر و    بهذه النية ينبغي الذهاب إلى م
إقامة المراسم و إحياء الشعائر فحسب؛ صحيح أن الأئمة عليهم السـلام قـد أمرونـا بحفـظ     
ذكرهم، و لكن كيف نحفظ ذكرهم؟ إنّما نحفظه بأن نغير أنفسنا و نصلح أحوالنا ، لا بمجرد 

  !يلالمشاركة في المجالس و الصراخ و العو

  كيفية إحياء سماحة السيد الحداد لأيام عاشوراء
لقد كنت أشاهد أحوال المرحوم الوالد و العظماء ـ و أنا هنا أدعو أولئك الذين يزعمـون   

أدعـوهم أن يـأتوا و يسـمعوا    .. في كلامهم و كتابتهم أن أولياء االله ليس لهم ارتباط بالأئمة 
العشرة الأولى الحداد يأمر الأفراد الحاضرين عنده في  هذا الكلام ـ فقد كان المرحوم السيد 

أن يقرؤوا زيارة عاشوراء بعد صلاة الصبح، و قد كنت أشاهد حـالات المرحـوم    من محرم
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الحداد في وقت الصلاة و وقت التشهد و غيرها من الأعمال ، حيث أن سماحته كـان يقـرأ   
كانت له حالة خاصّـة عنـد الصـلاة ، و     سورة يس بعد التعقيبات ، ثم يطوي سجادته، و قد

حالة خاصّة عند قراءة سورة يس، و لكن حينما كانت تُقرأ زيارة عاشوراء فإن أحواله كانت 
من وجناته، لا أنّه  تتبدل بشكل واضح، فكان يضع نفسه في وقعة كربلاء، وكان ذلك واضحاً

لب عاشوراء بجانب سيد الشهداء كلاّ ، بل إنّه كان يضع نفسه في ق... كان يحزن و يبكي و 
عليه السلام و يحس بذلك واقعاً، و كان بحيث يقرأ الزيارة حضورياً هناك ، في ذلك المكان 

  .و الزمان الذي وقعت فيه المصيبة

لـم  : و قد نقل لنا المرحوم الوالد أمراً آخر ـ اسمعوا ذلك أيضاً ـ يقول رضـوان االله عليـه   
بل كنّا نذهب مع المرحوم الحداد و بعض الأصـدقاء لزيـارة    نكن نحس بذلك فقط آنذاك،

الإمام الحسين عليه السلام، و عندما كنّا ندخل الحرم فقد كان السيد الحداد يطلب من أحد 
، كانـت  عندما كان يشرع بقراءة الزيـارة : الذين كانوا معنا أن يقرأ الزيارة؛ يقول السيد الوالد

كمـا  ( لم نكن لنقدر أن نصحح لهذا القارئ اشتباهاته في القراءة تتملّكنا حالة عجيبة، بحيث
داء عليـه  يـه غيـر سـيد الشـه    ، و ذلك لأنّنا كنّا في وضع لا نـرى ف )لو قرأ الفتحة ضمةً مثلاً

  ! ، و لم نكن لنقوى على الالتفات إلى غيرهالسلام

  ثيليالإخلاص والتوسل والبكاء النابع من القلب بدلاً من الصراخ التم
هكذا يجب أن تُقرأ الزيارة، و هو معنى ما قدمته لكم قبل قليل، بأنّه ينبغي أن نتفكّر فـي  
واقعة كربلاء أثناء مشاركتنا في مجالس عزاء الإمام الحسين، و بهذا النحو ينبغي أن نـذهب  

فسيد الشهداء يحضر في المجالس التي تقام لأجله، و لكـن لـيس   . إلى مجالسه عليه السلام
لمجالس التي تقام للسمعة و التظاهر و لفت الأنظار، فسيد الشهداء لا يحضر في أمثال تلك ا

سيد الشهداء و أبو الفضل لا يضعان قدماً فـي مثـل   .. مجالس الرياء هذه ، بل هو بريء منها
هذه المجالس؛ و إنّما يحضران في المجالس التي تقام على أسـاس الإخـلاص ، و بالتـالي    
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ق الإخلاص في نفوسنا ، و نوجد الصدق و الصفاء و الطهارة في قلوبنا، و نزِن فعلينا أن نحقّ
أنفسنا في هذا الموقع و نختبرها، و عند ذلك فسوف نرى النتيجة بأنفسـنا ، فعنـدما نسـتمع    

علينا أن نستحضر أثناء المجلس أنّنا في يوم عاشوراء، وننظـر فـي   لعزاء سيد الشهداء ينبغي 
هل سنكون في جيش يزيد ! وسنا فيما لو كنّا في كربلاء ماذا كنّا سنفعل؟أعماق وجداننا ونف

و إذا رأينا ضعفاً في أنفسـنا وتراجعـاً عـن ذلـك ، فيجـب أن       أم في جيش الإمام الحسين؟
نتوجه إليه عليه السلام طالبين منه العون و المدد ، راجين منه أن يأخذ بأيدينا و يساعدنا، و 

يجب نأتي ونستمع ونتأمل ونصغي ونتفكّر فـي  و إطلاق الشعارات،  بدل الصراخ و العويل
، و نطبقها على أنفسنا ، و إذا شعرنا عند استماعنا لعزاء  مفاهيم عاشوراء الراقية، و نعمل بها

سيد الشهداء برغبة في البكاء فلا نمنع أنفسنا من البكاء أبداً، بل يجب أن نبكي و نتفاعل، و 
و لمـاذا نقـوم بتخريـب أجـواء     ! و لماذا هذا التمثيل و التظاهر؟! لصراخ ؟لكن لم كل هذا ا
اللهم ارحم هـذه الصـيحات و   :  فعندما يقول الإمام الصادق عليه السلام! المجلس و حاله؟

العبرات التي جاءت لمصابنا ، فإنّه لا يقصد البكاء و الصراخ المتصنّع و التظاهر أمام هـذا و  
  !!ا أعلى الصرخة التي أُطلقُها أناأن انظروا م.. ذاك 

بل المقصود هي تلك العبرة و الصرخة النابعة من القلب ، فالبكـاء المطلـوب هـو الـذي     
   يكون نابعاً من القلب و دون تصنّع، لا أن يفتعل الإنسان الصراخ بحيث يكاد السـقف يخـر

واء المجلـس و  على الرؤوس بسبب ارتفاع الصوت، فهذا لا نفع فيه، بـل إنّـه يـذهب بـأج    
  .روحانيته و يحوله إلى مسرح و تمثيلية

  وظائف الخطباءمن 
أهـل البيـت علـيهم السـلام أن      تعرضون لـذكر على الخطباء الذين ي، و من ناحية أخرى

ويسـلّطوا الضـوء علـى دقـائق تصـرفاته و       ،يشرحوا خطابات الإمام الحسين سلام االله عليه
م، و لا يكون تركيـزه  ة استشهاد الإمام عليه السلاملطائف أفعاله ، لا أن يكتفوا بعرض كيفي 
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الجانب المأساوي من الحادثة من الضرب و الجرح و السقوط علـى الأرض و   في منحصراً
 ـفالاقتصار على ذلك وحده لا فائدة فيه، بل المهم أن يق...  بنقـل أحـوال و تصـرفات     واوم

 ـأفعاله و أقواله وا، و يوضحومواقف سيد الشهداء النقـاط الدقيقـة بحيـث يعـيش      وا، و يبين
و إلاّ فمجرد الحديث عن الضرب بالسيوف و وقوع . السامع في تلك الأجواء كما بينا سابقاً

كيـف حصـل ذلـك و    فليس فيه عظيم فائدة، بل المهم .. السهام و السقوط على الأرض و 
  !كيف كانت أحواله و أوضاعه؟

ه بنفسي من المرحوم عما سمعت و ذلك نقلاًيقول كان المرحوم القاضي رضوان االله عليه 
فلم كان . في كل شبرٍ و شبرٍ في صحن حرم سيد الشهداء عليه السلام لقد بتّ :السيد الحداد

فهو ليس مثلنـا لا حاجـة   !  كلّ ذلك؟ ألم يكن ذلك لأنّه كان لديه مطالب وحاجات يريدها؟
يريد أن يناجيه و يبين له حاجاته و يطلب منه حـلّ  .. بل إنّه يريد أن يتحدث مع الإمام !! لنا

فالسيد علي القاضي يشعر من قرارة نفسـه  .. منه أن يحلّها و يقضيها لهيطلب ، نعم.. مشاكله
سوف لن أذهب إلى المكان الفلاني لأخلـد فـي   : فهو يناجي الإمام ويقول له، بهذه الحقيقة
وسأنام على هذه الأحجار لأنّي أريـدك  .. بل سآتي إلى حرمك يا أبا عبد االله... النوم وارتاح

م لقد كان السيد علي القاضي يعلم أشياءً و يفهـم أمـوراً بحيـث    ؟ نعالتفتّم! وأستجدي منك
و من هنا ينبغي أن تكـون مجـالس عـزاء سـيد الشـهداء      . كانت هي التي تقضي له حوائجه

  .حاوية على الإدراك و الفهم

  بعض آداب االس الحسينية والمسيرات ونمط الحياة في شهري محرم وصفر
لحسين ذات طابع واحد، لا أن تجلس مجموعـة علـى   يجب أن تكون مجالس الإمام او 

أطراف المجلس متَّكئين أو على الكراسي، والبقية جالسون فـي وسـط المجلـس، و عنـدما     
بل ينبغي أن تكـون مجـالس   .. لا !يشرع باللطم أيضاً تقوم مجموعة باللطم و البقية جلوس

ـ فما المانع أن يجلـس  فيجلس الجميع مع بعضهم البعض  ، الإمام الحسين على نسق واحد
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طـم الصـدور فينبغـي أن يقـف     ـ و إذا وقفوا للَ! ه؟عن دمك دم يختلفهل ! بجانبك؟ فلان
الجميع ، لا أن يجلس البعض و يقف البعض الآخـر، فهـذا التقسـيم إهانـة لمجلـس سـيد       

 ـ   ! و ليس مناسباً و لا صحيحاً ! الشهداء عليه السلام س فإما أن يقـوم الجميـع و إمـا أن يجل
  .. الجميع، و أما أن يقوم البعض و يجلس البعض فلا 

و هذه القاعدة تنطبق أيضاً حتّى على المعممين و الفضلاء؛ انظروا إلى جلستنا هذه التـي  
نحن فيها، فما أكثر المعممين و الفضلاء و العلماء ، و أكثرهم قد جلسوا في وسط المجلس 

إن الفرق بين مجلسنا و مجالس الآخرين : لد يقولكان المرحوم الوا. لا في محيطه و أطرافه
هو أن مجلسنا لا فرق فيه بين المعممين و غير المعممين ، فإذا جاء المعمم و وجـد مكانـاً   

و كنّـا نـذهب مـع    . و إلاّ فإنه يجلس في الوسط مثل الأفراد الآخرين، على الأطراف جلس
أنّني ذهبت مع السيد الوالـد يومـاً إلـى     أذكر.. سماحته إلى المجالس فيتصرف بهذا الشكل

مجلس فاتحة للتعزية بوفاة السيد الحكيم في المسجد الجامع في سـوق طهـران ، و عنـدما    
الأب و ابنـه  ! دخلنا لم يكن هناك مكان في أطراف المجلس، فذهبنا إلى الوسـط و جلسـنا   

حاضـرين بـدعوتنا إلـى    كلانا كان معمماً ، و قد جلسنا في الوسط ، و لم يقـم أحـد مـن ال   
  هل التفتّم؟ ...  الجلوس في الأطراف ، فجلسنا في الوسط حتى انتهى المجلس ، ثم غادرنا 

و لكن ، نحن لو نكون مكانه لا نجلس بل نقف ونتوقف ونلتفت يمينـا وشـمالاً وننظـر    
لام مـا هـذا الكـلام؟ إن هـذا الك ـ    ....!!! حتى يوسعوا لي مكاناً لكي أجلس في الأطراف و 

يذهب بحال الإنسان و نيته، و ينقص من مرتبته التي ينبغي أن يكون عليهـا ، و يتنـازل بهـا    
  .حتى تصبح أعماله مجرد أعمال و حركات ظاهرية و يحولها إلى عادة خالية من أي روح

، المقامة لأجل الإمام الحسين عليه السلامأما بالنسبة للخروج في التجمعات و المسيرات 
كلّهـا مخالفـة لرضـا االله    الموسيقى و قرع الطبـول و الأبـواق   .. زف الموسيقى فيها حرام فع

هذه الأمور  تليسماذا نقرع الطبول و الأبواق؟ فلرضا سيد الشهداء عليه السلام، فلسبحانه و
كما و يمكن أن لا يكـون هنـاك   . م و الضرب بالزنجير فلا مانع منهأما اللط. و لا نقبل بهالنا 
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و .. تلك الشعارات التي تحيـي القلـوب   .. ر، و نستبدل ذلك بإطلاق الشعاراتلطم و زناجي
، بارات التي لا تحمل معنى عميقـاً ، و لا نعمد إلى تلك العتبعث الحياة و الحرية في النفوس

بل ينبغي استخدام الشعارات التي تبين هدف الإمام عليه السلام، و توضّح مباني مدرسته، و 
جب أن نردد العبارات التي تقلب حال الإنسان رأساً على عقب و تغير أحواله، فمثل هـذه  ي

العبارات و الشعارات هي التي ينبغي إطلاقها و ترديدها، و ليس تلك الشعارات و العبـارات  
خرجـت  : (.. التي تؤدي إلى إنقاص احترام أهل بيت النبوة ، من قبيل ما نسمعه هذه الأيام 

إن مثل هـذه الكلمـات ليسـت    ! ، فما هذا الكلام؟و ما شابه ذلك.. )  ستر و غطاء لازينب ب
الكلمـات التـي تبـين    ديدها، بل يجب انتخاب العبارات ولائقة و لا صحيحة، و لا ينبغي تر

هدف الإمام و مدرسة الإمام ، و ما أجمل أن يستفاد من عبارات سيد الشهداء التـي تكتـب   
  .تم استخدامها كشعارات و نداءاتعلى اللوحات و ي

ـة بينـه وبـين سـيد      فلو لم يسعالإنسان بشكل حثيث لترقية نفسه وإيجاد العلاقة الحقيقي
وبالتالي يقصر نفسه على هذا النمط العادي من الرتبة العادية من إحياء الشـعائر و  ، الشهداء 

فـبعض النـاس   ، طـوال حياتـه  يبقى حبيساً في هذه الرتبة سحينئذ .. مسيرات سيد الشهداء 
يحجر على نفسه و يمنعها من الصعود و الترقّي؛ و أما من يريد أن يرتقي بنفسـه ويصـعد ،   

و يعلم أن كلمات الأئمة و الأولياء تختلف عـن  ، فعليه أن يضع تلك الكلمات المبتذلة جانباً
سـية ويجـري علـى    و حديثهم يختلف عن حديثنا، فكلامهم يتنزّل من الـنفس القد ، كلماتنا

فما أجمـل  . نفس الإمام عليه السلام ، حينئذ يقوم هو ببيانها لنا ويضعها بين أيدينا ويبينها لنا
أن يقوم الإنسان باتّخاذها شعاراً له ، و ما أعظم الفرق بين مثل هذا الشـعار و ذلـك الشـعار    

، لا مـن العقلانيـة و    الناشئ من مستوى متنازلٍ مليءٍ بالإحساسات.. الخالي من أي محتوى 
  .الفهم و الإدراك السليم

على كل حال، ينبغي لمن يريد الذهاب إلى مجلـس الإمـام الحسـين عليـه السـلام، أن      
يذهب بكامل الاحترام و التعزيز، و أن يكون على وضوء و طهارة ، و ينبغي له أن يغتسل و 
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ن، بل يجب أن تكون ثيابـه نظيفـة   يتنظّف و يلبس أنظف الثياب ، لا ثياباً تسبب أذية الآخري
  .ثم يأتي بهذا الحال ليشارك في مجلس العزاء) قد غُسلت في ذلك اليوم أو الذي قبله(

و ليعلم الإخوة الأعزاء أن التأثير الحاصل من الجلسات التي تقام بين الطلوعين أعظم من 
في الأوقات الأخـرى ، و لا   التأثير الحاصل في الأوقات الأخرى، و لا أقول إن التأثير منعدم

أقول إن المجالس لا ينبغي أن تقام في الأوقات الأخرى كالعصر أو الليل، بل على العكس ، 
فإن جميع هذه المجالس لا مشكلة فيها، إذ يمكن لبعض الأفـراد الـذين لـم يقـدروا علـى      

اً ، و يسـتمع  عصـراً أو مسـاء   أقـيم  الحضور في المجالس الصباحية ، أن يذهبوا إلى مجلسٍ
فهو مجلس سيد الشهداء فـي النهايـة، و لكـن السـيد     .. لمجلس سيد الشهداء و يستفيد منه

أعظم و أكثـر بكثيـر مـن    هو بين الطلوعين تي اعلموا أن تأثير الجلسات ال: الوالد كان يقول
  .، خصوصاً إذا علمنا أن الملائكة تكتب رزق الإنسان في هذا الوقتتأثير سواها

إن الملائكة يقسمون رزق الإنسان المعنوي في كـلّ يـوم   : مرحوم الحداد يقول لناكان ال
؛ رة البقـاء مسـتيقظين بـين الطلـوعين    بين الطلوعين، و من هنا نفهم لمـاذا يوصـونا بضـرو   

، ليس له رزق معنوي لذلك اليوم؛ فهو يصلّي لكن صلاته ينفالشخص الذي ينام بين الطلوع
و . و بدون فائـدة .. ي جوفاء خالية ، كذلك يقرأ القرآن و لكن بدون رزق فه.. لا رزق فيها 

.. في حالة من التوجه، فإن يومه ذاك سـيكون مختلفـاً   من يبقى مستيقظاً بين الطلوعين وأما 
  .و زيارته التي يقرؤها مختلفة.. دعاؤه مختلف .. صلاته مختلفة 

ا في هذين الشهرين أن لا يحضروا الحلـوى  ومن الأمور التي ينبغي على الإخوان مراعاته
و المكسرات إلى بيوتهم، و حتّى لو جاء إليهم ضيف فليقدموا له الفاكهة فقط، و ينبغي فـي  
هذين الشهرين إظهار الحزن و مظاهر العزاء في المنزل ؛ فينبغي نصب الأعلام و اللوحـات  

يعة أميـر المـؤمنين يتغيـر و    السوداء بحيث يظهر بوضوح أن حال الإنسان المنتسب إلى ش ـ
يختلف في هذه الأيام ، و لا نقول إن علينا أن نملأ البيت كلّه بالسواد بحيث يخاف الأطفال، 
فهذا أيضاً خطأ ، إذ أن لكلّ شيء حداً مناسباً يجب الوقوف عنده، بل المطلوب إظهار حالة 
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وحات تلك العبارات و الأشعار و و من الأفضل أن تحوي هذه الل. الحزن و التأثّر في المنزل
الأدعية التي قالها سيد الشهداء نفسه؛ و ينبغي ألاّ تكون هذه اللوحـات ذات ألـوان متعـددة    
مبهجة ، فهذا النوع من اللوحات غير متناسب مع المصيبة ، و مـن الممكـن أن يشـد ذهـن     

للوحات بسـيطة و نظيفـة و   بل ينبغي أن تكون ا! كلاّ .. الإنسان إليها و يصرفه عن المصيبة 
  .مرتّبة

كانت هذه بعض الملاحظات التي أحببت أن أذكرها للرفقاء الأعزّاء ، و لعلّ االله سـبحانه  
  .يوفقنا لبيان بعض المسائل الأخرى في فرصة ثانية إن شاء االله

نسأل االله تعالى أن يوفقنا لأعلى مراتب الاستفادة من هـذه الأيـام ، و أن يرفـع مسـتوى     
نا و إدراكنا فيما يختصّ بأهل بيت العصمة عليهم السلام ، و أن يزيد مـن توفيقنـا لأداء   فهم

   .تكاليفنا

  .اللهم صلّ على محمد و آل محمد
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